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  :الجا�ب الشكلي
   تعديل السلوك الإ�سا�ي:عنوان الكتاب •
  جمال الخطيب. د. أ:المؤلف •
   الأولى:الطبعة •
  الكويت. للنشر والتوزيع مكتبة الفلاح :دار النشر ومكانها •
   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ :سنة النشر •
  ٤٠٤ :عدد الصفحات •
  شوقي مهدي محمد المبارك:الكتاباسم الشخص الذي قام بمراجعة  •
  

  :الجا�ب الموضوعي
 :تعريف موجز بالمؤلف •

  .جمال محمد سعيد الخطيب. د.أ
  .أرد�ي الجنسية 

  .الأردن )١٩٥٣ – ٩ -٢٥ (: ومكا�هالميلادتاريخ 
  :المؤهلات العلمية

في التربية الخاصة من جامعـة ولايـة        ) ١٩٨٥-١٩٨٢(حصل على درجة الدكتوراه عام       .١
 .لولايات المتحدة الأمريكيةاهايو، ا

 من جامعة ولايـة  تأهيل المعوقينفي ) ١٩٨٢-١٩٨٠(حصل على درجة الماجستير عام      .٢
 .، الولايات المتحدة الأمريكيةمتشقن

 الأرد�يـة في التمريض مـن الجامعـة    ) ١٩٧٦-١٩٧٣(حصل على درجة البكالوريس عام       .٣
 .الأردن، 



 ٣

  :الخبرات المهنية
  :هنا أخر ثلاثة مناصب شغرها وهي على النحو التالي  و�ذكرالأكاديمية،شغر الكثير من المناصب     
  .الأرد�يةالجامعة / �ائب عميد كلية الدراسات العليا  ) ٢٠٠٢-٢٠٠١( 
  .الجامعة الأرد�ية/ �ائب عميد كلية الدراسات العليا  ) ٢٠٠٠-١٩٩٩( 
  .ة التربية ، جامعة الأرد�يةأستاذ ورئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة ، كلي ) ١٩٩٨ -١٩٩٧( 

  :العضوية
  : الاستشارية ومنها على سبيل المثالعضو في الكثير من االس ، والجان والهيئات     

 . الس الأمريكي للأطفال ذوي الحاجات الخاصة .١

 .اللجنة الوطنية الأرد�ية للوقاية من الإعاقة .٢

  ).١٩٩٣-١٩٩٢( مجلس الجامعة الأرد�ية  .٣

  :ةالكتب المنشور
  : لبعض منها وهيعرض اال لعرضها هنا إلا أ�نا سوف �عللدكتور كتب وبحوث كثيرة لا يتس  

مكتبـة  ) ٢٠٠٣ ( ةوالاجتماعي ـدليل العاملين في االات التربوية والنفـسية        : تعديل السلوك الإ�سا�ي     .١
 .الفلاح للنشر والتوزيع ، الكويت، دولة الكويت

 .منى الحديدي، دار الفكر ، عمان.د.اك مع أ، بالاشتر)١٩٩٨( التدخل المبكر  .٢

 ).مترجم(الرياض، السعودية . للنشر والتوزيع. دار العبيكان ). ٢٠٠١(تعلم أن تسترخي  .٣

منـــى .د.بالاشـــتراك مـــع أ(الإمـــارات/مكتبـــة الفلاح،العـــين).١٩٩٧(المـــدخل إلى التربيـــة الخاصـــة  .٤
 ).الحديدي

 .السعودية/ الرياض.ية التربية الخاصةأكاديم). ٢٠٠١(أولياء أمور الأطفال المعوقين  .٥



 ٤

-٣٣٨،)١(٢٠ بأسـاليب تعـديل الـسلوك،دراسات ،    مستوى معرفة معلمي الأطفال المتخلفين عقليـا     .٦
١٩٩٣، ٣٥٥. 

ــاديين        .٧ ــوقين والع ــال المع ــديل ســلوك الأطف ــوبيخ في تع ــاء والت أبحــاث .معــدلات اســتخدام المعلمــين للثن
 .١٩٩٣، ٩٥-٩٣،)٢(٩اليرموك، 

 .١٩٩٤ ، ٣٤ -٧، ٢١ المعوقين ،دراسات،الأطفالتعرض لها اسر الضغوط التي ت .٨

٩. Meeting the counseling needs of children with diabetes. International 
Journal for the Advancement of Counseling. 1993,16,29-36. 

لمـشاركة   والكتب والكتيبـات والنـشرات والمقـالات وا        كما أن للدكتور الكثير من البحوث و       •
   .في الكثير من الدورات والمؤتمرات لم �ستطع ذكرها هنا بهدف التلخيص

 :تعريف موجز بموضوع الكتاب

يتلخص موضوع الكتاب في تناول علم السلوك الإ�سا�ي الـذي ا�بثـق في الـستينات مـن هـذا                   
لقياس الموضوعي   وهو العلم الذي يعتمد المنحى العلمي التجريبي المتمثل في ا          - القرن العشرين  -القرن

  :ولعل أهم خصائص هذا العلم. والتحليلي الوظيفي للظاهرة السلوكية
 .يركز على تغيير السلوك الظاهر أ�ه  •

 .أ�ه يركز على الحاضر فقط •

 .أ�ه يحدد العلاج بموضوعية بغرض تكراره •

 .يةيستند إلى البحوث الأساسية في علم النفس بغرض صياغة فرضياته واختيار الأساليب العلاج •

 .يتوخى الدقة في تعريف وقياس السلوك المستهدف •

 .يرفض التفسيرات المستمدة من العمليات النفسية الداخلية •

    
  



 ٥

  :الموضوعات الرئيسية التي تضمنها الكتاب
  الموضوع  الفصل  الموضوع  الفصل
  )دائله العقاب وب( خفض السلوك غير المرغوب فيه   الثامن  تعريف عام بمنحى تعديل السلوك؛  الأول
  الاقتصاد الرمزي؛  التاسع  تاريخ تعديل السلوك؛  الثا�ي
  التعاقد السلوكي؛  العاشر  تحديد السلوك المستهدف وتعريف؛  الثالث
  الإجراءات المستندة إلى الاشراط الكلاسيكي؛  الحادي عشر  تحديد السلوك المستهدف وتعريف؛  الرابع
  تعديل السلوك المعرفي؛  ي عشرالثا�  منهجية البحث في تعديل السلوك؛  الخامس
  تعميم السلوك المكتسب والمحافظة على إستمراريته  الثالث عشر  ؛)التعزيز (السلوك المرغوب فيه زيادة   السادس
  الاعتقادات الخاطئة الشائعة عن منحى تعديل السلوك  الرابع عشر  تشكيل السلوك؛  السابع

  

  :عرض عام للمادة
 الأساسـية ،    ئبـاد الميفات ، والمصطلحات والمفاهيم العامة ، والأسـس النظريـة و          تناول فيه التعر  : الفصل الأول 

 .والخصائص العامة لتعديل السلوك

  :Behavior Modification  تعديل السلوكتعريف
  هو علم يشتمل على التطبيق المنظم للأساليب التي ا�بثقت عن القوا�ين السلوكية ، و تقـديم الأدلـة التجريبيـة الـتي                     

  .ح مسؤولية الأساليب التي تم استخدامها في التغير الذي حدث في السلوكتوض
  : Behavior السلوك

يعرف السلوك بأ�ه كل الأفعال والنشاطات الـتي تـصدر عـن الفـرد ظـاهرة كا�ـت أم غـير ظـاهرة ، وذلـك بكـل مـا يتكـون مـن                    
  . لنمو الفرد في جميع جوا�بهخلال تفاعل الفرد مع بيئته وبشكل متواصل ومتغير في الوقت �فسه ، تبعاً

  :السلوك �وعان
  :Rate of Response ) الكلاسيكي(الإستجابي السلوك 



 ٦

  ).ــــ استجابة ـــــــــمثيرـــ ( .السلوك الذي تتحكم به المثيرات القبلية  
  

  :Operant Behaviorالسلوك الإجرائي 
  ).يير تعزيزمثـ ــاستجابة ـ. (السلوك الذي تتحكم به المثيرات البعدية  

  

  :الأسس النظرية التي يستند إلها منحى تعديل السلوك

النماذج النظرية التي يعتمد   م
  بعض الخصائص لكل نموذج  عليها علم تعديل السلوك

١  
  نموذج الإشراط الكلاسيكي

Classical 
Conditioning 

Model 

علم عـــــن طريـــــق تفـــــالمثير يـــــسبقه ،وتحدثـــــه مـــــثيرات معينـــــة،وهو إرادي،ويـــــ: مـــــن حيـــــث الـــــسلوك
  ؛)ومن أشهر العلماء العاملين به العالم الروسي إيفان بافلوف ( .ختلفةالم�فعالات لاا

٢  
  نموذج الإشراط الإجرائي

Operant 
Conditioning 

Model 

بمقـدار  أهمية التغير تحدث أن المثير يتبعه، ولا تحدثه مثيرات معينة ،ويحدث إرادياً ،و      ف: من حيث السلوك    
ومـن أشـهر العـاملين بـه العـالم          (  ويعتمـد علـى التعزيـز      .ه ، ويتم تعلمه بشكل مقـصود وهـادف        معدل تكرار   

  ؛)الأمريكي سكنر

  الاجتماعينموذج التعلم   ٣
Social Learning 

Model  

أن التعلم قد يحدث بدون تدريب مباشر ودون تأثير مباشر من قبل البيئة ، وهو يحـدث مـن خـلال الـتعلم                       
وقد حاول هذا العالم دمج )ومن أشهر العاملين به العالم البرت بندورا         ( أو النمذجة اكاة  بالملاحظة أو بالمح  

النمـاذج الــسابقة جميعــاً بهـدف تطــوير �ظريــة تتـصف بالــشمولية وتــشتمل علـى العوامــل البيولوجيــة والبيئيــة     
  ؛والمعرفية

  نموذج التعلم المعرفي  ٤
Cognitive 

Learning Model 

 بكيفية إدراك الشخص للأحـداث البيئيـة ، وتفـسيره لـسلوكه وتبريـره، وانماطـه الفكريـة                  :يهتم هذا المنحى    
وقـد ا�بثـق عـن هـذا أسـاليب          (وحديث الذات والاسـتراتيجيات المعرفيـة المـستخدمة والـضبط الـذاتي ،              

لعـلاج  إعـادة البنـاء المعـرفي ، والـتعلم الـذاتي ، والعـلاج المعـرفي ، وحـل المـشكلات ، وا                    أسلوب  : عدة منها 
     ..العقلا�ي العاطفي وغير ذلك

  
  



 ٧

  
  المبادئ الأساسية في تعديل السلوك

  

  مثال توضيحي  التعريف  المبدأ
  التعزيز

Reinforcement

تقوية السلوك من خلال إضافة مثيرات ايجابية أو        
  .إزالة مثيرات منفرة

ثناء الأم على طفلها عندما يحصل على علامات     
  . البيت في يوم باردمرتفعة ، أو إغلاق �افذة

  العقاب
Punishment 

إضعاف السلوك من خلال إضـافة مـثير منفـر أو           
  .إزالة مثير إيجابي

توجيه صفعة إلى يد الطفـل أو أخـذ لعبـة محبـذة             
  .منه

  المحو
Extinction 

إضعاف الـسلوك مـن خـلال إلغـاء المعـززات الـتي             
  .هتحافظ على استمرار يت

ــاه إلى الطفــل    ــا يبكــي  التوقــف عــن الا�تب عنــد م
  .للفت �ظر الآخرين

  ضبط المثير
Stimulus 
Control 

المـثير التمييـزي   (تعزيز الـسلوك بوجـود مـثير معـين       
( وعـدم تعزيـزه بوجـود مـثيرات أخـرى       ) الايجابي

ــسلبية   ــة ال ــثيرات التمييزي ــوي حــدوث  ) الم ــا يق مم
ــه     ــثيرات ويقلل ــوع الأول مــن الم ــسلوك بوجــود الن ال

  .المثيراتبوجود النوع الثا�ي من 

المــدخن الــذي يحــاول التقليــل في عــدد الــسجائر   
وذلــك بالتــدخين في أمــاكن محــددة والامتنــاع عــن 

  .التدخين في الأماكن الأخرى

  التمييز
Discrimination

عمليـــة تعلـــم التفريـــق بـــين المـــثيرات المتـــشابهة      
  .والاستجابة للمثير المناسب

ــة وأن    تعلــم الطفــل أن الكتابــة علــى الــدفتر مقبول
  .الكتابة على الحائط غير مقبولة

  التعميم
Generalization

تأديـــة الاســـتجابة الـــشرطية الـــتي يـــتم تعلمهـــا في 
  .موقف معين في المواقف الأخرى المشابهة له

إذا أساء إليك شخص من فئة معينـة مـن النـاس            
  .فأ�ت قد تعمم ذلك على كل أفراد تلك الفئة

  
  
  
  
  



 ٨

  السلوكالخصائص العامة لمنحى تعديل   م
  .التقييم المستمر لفاعلية الإجراءات المستخدمة  ب  .التركيز على السلوك الظاهرة  أ
  .النظر إلى السلوك على أ�ه محصلة لنتائجه  د  .التعامل مع السلوك بوصفه يخضع لقوا�ين محددة  ج

فرد تكييف الأسلوب المستخدم اعتمادا على طبيعة ال  و  .التعامل مع السلوك بوصفه متعلماً  هـ
  .وظروفه البيئية

  
  

  :عن تاريخ تعديل السلوك:الفصل الثا�ي  فيمختصر لما ورد
فبـدلاً مـن   .في ميدان علـم الـنفس  )المرضي(لقد أتت الحركة السلوكية بمثابة ثورة على النموذج الطبي           - أ

البحــث عــن أســباب الــسلوك في العمليــات النفــسية الداخليــة الــتي لا يمكــن التحقــق منــها علميــاً أو    
 .يةذه الحركة بالتركيز على السلوك الظاهر وعلاقته بالمتغيرات البيئية الخارجبه مما أدى ها، ضبط

وتـستند في دراسـتها للـسلوك إلى        .  الطـرق العلميـة الموضـوعية      مإن الحركة السلوكية تتميـز باسـتخدا        - ب
أ التجريــب مبــدأ الحتميــة، مبــدأ التحقــق الأمبريقي،مبــدأ الإيجــاز، مبــد   : المبــادئ الأساســية التاليــة 

 .العلمي،ومبدأ الشك الفلسفي

ــافلوف ،        - ج ــسلوكية قــد اشــتقت مــن البحــوث العلميــة الأساســية الــتي أجراهــا ايفــان ب إن المبــادئ ال
  .وادوارد ثور�دايك ، وجون واطسون ، وبورس سكنر

  .يعتبر بافلوف أول من أوضح مبادئ الإشراط الاستجابي.١
  .ر المكافأة على السلوكياً أثيعتبر ثور�دايك أول من أوضح علم. ٢
ــنفس     ١٩١٣وفي عــام . ٣ ــسلوكية ، و�اشــد علمــاء ال م أعلــن جــون واطــسون عــن مــيلاد الحركــة ال

  .بالتخلي عن علم النفس الذاتي ألاستبطا�ي ودراسة الظاهرة السلوكية بالطرائق العلمية
ــدة ولآراء والأفكــار     . ٤ ــشكلت بفعــل البحــوث العلميــة الرائ ــسلوكية المعاصــرة قــد ت ــدمها  ال ــتي ق ال
  .سكنر.ف.ب



 ٩

مطور �ظريـة   (، وهوبارت مورر    )مطور �ظرية خفض الحافز   (وقد تأثرت الحركة السلوكية ببحوث كل من كلارك هل          . د
  ). الإشراط الإقترا�يمطور نموذج(وادوين جثري ) مطور النظرية السلوكية الهادفة(، وادوارد تولمان )العاملين

وقد ا�بثقت أساليب تعـديل الـسلوك رسميـاً         . بيقي في ميدان علم النفس السلوكي     إن تعديل السلوك هو الفرع التط     . هـ
  .الخمسينات وبداية الستيناتفي أواخر 

وهـذا  .  قد شهد تطورات كبيرة في العقود الثلاثـة الماضـية وحقـق نجاحـات مذهلـة                  كما أن ميدان تعديل السلوك    . و
ب نفس التطبيقـي إ�تاجـاً للبحـث العلمـي الرصـين وتطـويراً للأسـالي       الميدان لا زال إلى يومنا هذا أحد أكثر فروع علم ال       

  .العلاجية الفاعلة
       

   :عن تحديد السلوك المستهدف وتعريفه:الفصل الثالثمختصر لما ورد في 
 يعتقـد معـدلو الـسلوك أن الـسلوك مـتعلم يكتـسبه الفـرد مـن خـلال كـل مـن الإشـراط                :السلوك الشاذ  •

ســيكي، ولهـذا فمـن الممكــن تعديلـه باسـتخدام الإجــراءات المنبثقـة عــن      الإجرائـي والأشـراط الكلا  
  .المبادئ الإشراطية

  تعريف الأبعاد  أبعاد السلوك  م
  .هو عدد المرات التي يحدث فيها السلوك في فترة زمنية معينة  تكرار السلوك  ١

 تستمر مدة أطول بكثير هو إن بعض السلوكيات تعد في مدة حدوثها غير عادية، فهي قد  مدة حدوث السلوك  ٢
  .أو أقل بكثير مما هو عادي

  .هو الشكل الذي يأخذه ، مثال ذلك قد يعكس الطفل الأرقام   طوبوغرافية السلوك  ٣
  شدته غير عادية، فالسلوك قد يكون قوياً جداً أو قد يكون ضعيفاً جداًأن   شدة السلوك  ٤

  كمون السلوك  ٥
ين المثير وحدوث السلوك ، فقد تمر عدة دقائق قبل أن يشير إلى الفترة الزمنية التي تمر ب

يستجيب الطالب لتعليمات المعلم ، وقد يلتزم الطفل بالصمت فترة زمنية طويلة �سبياً قبل 
  . أن يجيب عن سؤال معين
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  )ش فيههذه المعايير �سبية يحددها اتمع والزمان الذي �عي( لتمييز بين السلوك الشاذ و السلوك السوي معايير ا

  المعاييرتعريف   المعايير  م

، إن العادات والتقاليد والقيم هي التي تضع الخط الفاصل بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول  المعيار الاجتماعي  ١
  .ويعتبر من لا يمتثل لتقاليد مجتمعه شاذ

  الندرة الإحصائية  ٢
ما يفعله (سط الحسابي  شاذ إذا انحرف بشكل ملحوظ عن المتوبأ�هيعبر عن سلوك الفرد 

، فالأفراد الذين تشبه سلوكهم سلوك أغلب الناس في اتمع يوصفون بأنهم )معظم الناس
  .عاديين

يشتمل على حكم الفرد �فسه على سلوكه، فإذا كان راضياً عن سلوكه فليس لديه مشكلة   المعيار الذاتي  ٣
  .ذيه مشكلة ويحتاج للمعالجةأما إذا كان غير راضي عن سلوكه فإن ل. ولا يحتاج لعلاج

هو الانحراف عن الصحة النفسية المثالية ، ويتم الحكم عليه بحسب ما تقوله �ظريات علم   التكيف النفسي المثالي  ٤
النفس عن هذا المعيار وما تقترحه النظرية الإ�سا�ية مثلا.  

  
  :�ظرة المعالج السلوكي للسلوك 

  ).ليالحا( يقوم بتقييم أداء الفرد الآن، .١
 .يقوم بتحديد الأولويات .٢

 .الاعتباريأخذ القضايا الأخلاقية بعين  .٣

 .تحديد السلوك وتعريفه إجرائياً .٤

 .قياس السلوك من حيث التكرار،والشدة،والمدة،والشكل ،والكمون .٥

 .الحكم على السلوك وفاعلية العلاج .٦



 ١١

يـشتمل بـدوره علـى ثلاثـة     والـذي  . علـى كتابـة الهـدف الـسلكي المـراد الوصـول إليـه        -:وتشمل خطة العلاج    
  .عناصر وهي الأداء، والظروف ، والمعايير

   :عن قياس السلوك:الفصل الرابعمختصر لما ورد في 
 فروق بين القياس النفسي التقليدي والقياس السلوكيال

  القياس السلوكي  القياس النفسي التقليدي

ولهــذا .يهــتم بدراســة الظــروف البيئيــة الــتي يحــدث فيهــا الــسلوك  .يهتم بتحليل العوامل النفسية الداخلية التي تعد ثابتة �سبياً
  .فالسلوك يعد مجرد عينة لفرد ما في ظروف معينة

  .لا يهتم بالتشخيص بل بتحديد طرق العلاج المناسبة  . يشتمل على جميع معلومات عامة بهدف التشخيص
  .عملية متواصلة تركز على دراسة التباين في سلوك الفرد �فسه  .يقارن أداء الفرد بأداء الأفراد الآخرين وهو ليس عملية متواصلة

 
o               إن القياس يعتمد علـى طبيعـة الـسلوك المـستهدف ، وبـشكل عـام فـإن أكثـر طـرق القيـاس شـيوعاً في تعـديل

 :السلوك هي الملاحظة المباشرة وقد تأخذ أحد الأشكال التالية

  .تسجيل مدة السلوك. ب     .تسجيل تكرار السلوك. أ
  .تسجيل العينات الزمنية اللحظية. د    .تسجيل الفواصل الزمنية. ج

o إن القياس المباشر للسلوك المستهدف يتم من خلال قيام أشخاص مدربين جيداً بملاحظته وتسجيله. 

o                    وقد يطلب من شخص آخر ملاحظة وتسجيل السلوك �فسه في الفترة الزمنية �فسها ، وذلك من أجل التأكـد
 .�ات التي يتم جمعها من دلالة ثبات البيا

o ومن خلال �سبة الاتفاق بين الملاحظين يتم الحكم على دلالة ثبات البيا�ات. 

o وقد يتأثر أداء الملاحظ بعوامل عديدة قد تؤثر في صدق البيا�ات التي يتم جمعها ، وهذه العوامل تشمل: 

  . �زعة الملاحظ نحو تغيير التعريفات السلوكية-        . رد الفعل-
  . دافعية الملاحظ-    . عقيد �ظام الملاحظة درجة ت-
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   :منهجية البحث في تعديل السلوك:الفصل الخامسمختصر لما ورد في 
تعديل السلوك يعتمد على منهجية بحث الحالـة الواحـدة وهـذا لا يعـني الاسـتخفاف بمنهجيـة مقار�ـة                   

  . ، ولكل منهما خصائصه السلبية والإيجابيةاموعات أو التقليل من أهميتها ، فلكل من هذين المنهجين استعمالاته
  

إن تعديل السلوك عملية منظمة تشتمل على ضبط العوامل ذات العلاقـة بهـدف اكتـشاف العلاقـات                       
  ).السلوك(والمتغير التابع ) الظروف البيئية(الوظيفية بين المتغيرات المستقلة 
  :القياس في منهجية البحث

باكتـشاف العلاقـة الوظيفيـة ، ولكـن لابـد مـن اسـتخدام              لا يسمح وحده     :القياس الموضوعي  .١
  .التصميمات التجريبية التي تتناسب وطبيعة المشكلات السلوكية التي هي قيد الدراسة

مقار�ــة (  في علــم الــنفس هــي تــصميمات مقار�ــة اموعــات :التــصميمات التجريبيــة الــشائعة .٢
وأن التـصميمات التجريبيـة     ).تجريبيةمتوسط أداء اموعة الضابطة بمتوسط أداء اموعة ال       

مقار�ة أداء الفرد أثناء مراحـل      (الشائعة في تعديل السلوك هي تصميمات بحث الحالة الواحدة          
 ).عدم العلاج بأدائه أثناء مراحل العلاج

  :يوجد معياران لتقييم أثر طريقة العلاج وهما .٣

لمـتغير المـستقل ولـيس    أي أن التغير الـذي حـدث في الـسلوك يعـزى ل     ( المعيار العلمي   . أ
  ).لأي متغير آخر

 ).أن التغير ذو أهمية عملية بالنسبة للشخص المتعالج( المعيار الإكلينيكي . ب

  :و يشتمل علىتصميم الخطوط القاعدية المعددة  .٤
  .ات قبل البدء بمعالجتهاقياس عدة سلوك  . أ

ابتـة  البدء بمعالجة أحد هذه السلوكات  فقط بعد أن تبين أن قيمـة تلـك الـسلوكات ث                  . ب
 .�سبياً
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  .الاستمرار بقياس السلوكات الأخرى. ج
  .البدء بمعالجة السلوك الثا�ي والاستمرار بقياس السلوكات الأخرى. د

  .البدء بمعالجة السلوك الثالث، وهكذا.هـ 
إن هذا التصميم يوضح الـضبط التجـريبي عنـدما يـتغير الـسلوك علـى النحـو المتوقـع عنـد معالجتـه                         

  . السلوكات التي لم تعالج بعد كما هي، في حين تبقىفقط 
  . يشتمل على قياس السلوك قبل البدء بالمعالجة:تصميم العناصر المتعددة .٥

  . ومن ثم البدء باستخدام أكثر من طريقة علاج واحدة على نحو متعاقب -
 وهـــو يوضـــح الـــضبط لتجـــريبي إذا تـــبين أن قيمـــة الـــسلوك تـــتغير كلمـــا تغـــيرت طريقـــة العـــلاج -

  .مةالمستخد
 يمكن استخدام هذا المعيار لتقييم فاعلية طرق العلاج التي تعمـل علـى              :تصميم المعيار المتغير  . ٦

  :وهو يشتمل على. تغيير السلوك تدريجياً
  . تحديد معايير الأداء المتوقع-
  . قياس السلوك قبل البدء بالمعالجة-
ــسلوك المــستهدف في ضــوء المعيــار الأول   - ــة يبــدأ   وبعــد . البــدء بمعالجــة ال ــصبح قيمتــه ثابت أن ت

ففي هذا التصميم يتـضح الـضبط التجـريبي عنـدما يتـبين             .وهكذا.بمعالجته في ضوء المعيار الثا�ي    
  .تدريجياً بتغير المعيارأن قيمة السلوك تتغير 
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  :)التعزيز( زيادة السلوك المرغوب فيه :لسادسالفصل امختصر لما ورد في 
 فيه حدوث السلوك إلى توابع إيجابية أو إزالة توابع سلبية الأمر الذي يترتـب   هو الإجراء الذي يؤدي    :التعزيز  

  .عليه زيادة احتمال حدوث ذلك السلوك في المستقبل في المواقف المماثلة
  . وهو يعمل على تقوية السلوك دونما خبرة سابقة):الأولية( المعززات  ( )١( :أ�واع المعززات

  .التي تعمل على كسب خاصية التعزيز بعد الخبرة وهي :المعززات الثا�وية ) ٢( 
ففي غرفة الـصف مـثلا ، تمثـل ابتـسامة           . ذات العلاقة المنطقية بالسلوك      هي التوابع    :معززات طبيعية  ) ٣( 

   .المعلم للطالب وثناؤه على إجاباته الصحيحة معززات طبيعية ذات تأثير بالغ على سلوكه
  . المعلم للطالب �قاطاً، يمكن أن يستبدل بها فيما بعد أشياء معينة يحبهاهي أن يعطي:معززات اصطناعية)  ٤( 

تعتبر ذات أثر فاعل في تعديل سلوك الأطفال المعوقين ، والمعـززات هـي كـل أ�ـواع        :المعززات الغذائية  •
  .الطعام والشراب

  .الخ..تشمل الأشياء التي يحبها الفرد كالألعاب ،والصور  :المعززات المادية •
كالنقاط ، أو النجوم ، أو الكوبو�ات أو    ( وهي رموز معينة     للاستبدالوهي القابلة    :زات الرمزية المعز •

يحصل عليها الفرد عند تأديته للسلوك المقبـول المـراد تقويتـه ويـستبدلها فيمـا بعـد                 ) أي أشياء أخرى  
  .بمعززات أخرى

هي �شاطات معينة يحبها الفرد ، يـسمح لـه بالقيـام بهـا ، حـال تأديتـه للـسلوك                      :المعززات النشاطية  •
زيو�ي المفضل فقط بعد الا�تهاء مـن تأديـة وظيفـة          ماح للطفل بمشاهدة بر�امجه التلف    المرغوب به ، كالس   

  ..المدرسة 
 شـيوعاً في  تعتبر هذه المعززات من المثيرات الطبيعية ،وهو من أكثر المعـززات   :المعززات الاجتماعية  •

ويجدر بنا أن �نـوه إلى  .الابتسام ، والثناء، والا�تباه   : الحياة اليومية فهو من أكثر المعززات قبولاً ومنها       
   .طوال الوقت حتى لا يفقد تأثيره ، والتنوع أفضلأ�ه يجب أن لا يتكرر �وع واحد من المعززات 



 ١٥

فإذا عمل على تقوية    .وملاحظة �تائجه على السلوك    وذلك باستخدامه    للتأكد من أن المثير معززاً أم لا       ) ٦( 
مل علــى تإلا أن بــرامج تعــديل الــسلوك غالبــاً مــا تــش. الــسلوك فهــو معــزز ، وإذا لم يعمــل علــى تقويتــه فهــو لــيس معــززاً 

  .استخدام طرق أخرى لتحديد المعززات المحتملة كالمقابلة ، وقا�ون بريماك ، وتعريض الفرد لعينات من المعززات
  

  :وامل المؤثرة في فاعلية التعزيزالع
 .تعزيز السلوك مباشرة بعد حدوثه  - أ

استخدام التعزيـز المتواصـل في مرحلـة إكـساب الـسلوك والتعزيـز المتقطـع في مرحلـة             - ب
 .الحفاظ على استمرارية

  . المتوفرة في البيئة الطبيعيةمختلفة من المعززات استخدام أ�واع _ج
  . دد كمية التعزيز وموعده هي قوا�ين تح :جداول التعزيز ) ٧(   

  . ويتم بتعزيز الفرد بعد كل مرة يؤدي فيها السلوك المرغوب به:التعزيز المتواصل. ١  :وجداول التعزيز �وعان
  . ويتم بتعزيز الفرد أحيا�اً وليس دائماً:التعزيز المتقطع. ٢          

   :وتتضح جداول التعزيز من خلال ما سبق
  ).جداول النسبة(  تعمل وفق لعدد الاستجابات التي يجب أن تحدث ا أنإم التعزيز المتقطع بأن 

  ).جداول الفترة الزمنية ( وإما أن تعمل وفقاً لمرور فترة زمنية 
  ) .الجداول الثابتة ( وقد يعتُمد هذين النوعين من جداول التعزيز على عدد ثابت من الاستجابات أو فترة زمنية ثابتة 

  ).الجداول المتغيرة ( تغير أو فترة زمنية متغيرة وقد يعتمد على عدد م
  :تشكيل السلوك:الفصل السابعمختصر لما ورد في 

ما يـستطيع   (  معايير التعزيز تدريجياً ابتداء بالسلوك المدخلي        هو إجراء يشتمل على زيادة     :تشكيل السلوك   
  ). الوصول إليهالسلوك الذي يراد(، وا�تهاء بالسلوك النهائي )الفرد أن يفعله حالياً
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تهيــئ الفرصــة لحــدوث يعــني أن المــثيرات الــتي تــسبق الــسلوك تعمــل بواصــفها مــثيرات تمييزيــة  :ضــبط المــثير  
  .السلوك

  :وله ثلاثة أشكال. هو استخدام مثيرات تمييزية إضافية لحث الفرد على السلوك على نحو معين : التلقين
 دوعمليـة الـتلقين تـدريجياً لكـي لا يتعـو          . لـتلقين الجـسدي   ا.   ج  .الـتلقين الإيمـائي     .    ب   .التلقين اللفظي   . أ

  .الفرد عليها تسمى الإخفاء
هــو إجــراء لتعلــيم ســلوكات جديــدة ، يــشتمل علــى تحليــل المهمــة الــتي علــى الفــرد أن يؤديهــا إلى     :التسلــسل

  .الحلقات الصغيرة التي تتكون منها ، والقيام بتعليمه إياها حلقة حلقة
وحتـى  . وجهة تهدف إلى تعليم الشخص كيف يـسلك ، وذلـك مـن خـلال الإيـضاح                  هي عملية م   :النمذجة

  :تكون عملية النمذجة عملية فعالة لابد من مراعاة الأمور التالية
  .دافعية الملاحظ. ب.                                      ا�تباه الملاحظ للنموذج.أ
  .       مقدرة الملاحظ الجسدية على تقليد سلوك النموذج. ج
    . استمرارية الملاحظ بتأدية السلوك بعد اكتسابه له. د

  :)العقاب وبدائله(خفض السلوك غير المرغوب فيه :الفصل الثامنمختصر لما ورد في 
هو السلوك الذي تكون �تائجه سلبية ، أو يؤدي إلى الحرمان من النتائج الإيجابية ويقل معدل حدوثـه                :العقاب

  .في المستقبل
  :طلب الاستخدام الفعال للعقاب مراعاة الأمور الأساسية التاليةويت   
  .تعريف السلوك بدقة ومعاقبته مباشرة بعد كل مرة يحدث فيها  . أ

 .العمل على أن تتناسب شدة العقاب مع طبيعة السلوك المستهدف . ب

  .تعزيز السلوكات المرغوب فيها. ج
  .ةالتأكد من أن السلوك غير المرغوب به لن يعزز بالمر. د
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 والهـرب والتجنـب ، وخمـود عـام في سـلوكات             فهو يؤدي إلى الغضب والعـدوان ،       :للعقاب سيئات عديدة    
  .المعاقب ، و�تائجه قد تكون مؤقتة، وقد يؤدي إلى النمذجة السلبية

هو إجراء يقلل السلوك �تيجة لإيقاف المعززات التي كا�ت تحافظ على إستمراريته في الماضـي عنـد            :الإطفاء
  :ام هذا الإجراء يجب مراعاة الأمور التاليةاستخد

  .الإطفاء يعمل على تقليل السلوك تدريجياً.             ب.تحديد المعززات والعمل على إيقافها.أ
  .التأكد من أن أحداً لن يعزز السلوك أثناء خضوعه للإ�طفاء. ج
  . عاطفية مختلفة كالغضب والعدوانتذكر أن الإطفاء كغيره من إجراءات التقليل، ويؤدي إلى ردود أفعال.د
  ).الاستعادة التلقائية( السلوك قد يظهر من جديد بعد ا�طفائه . و

  :يتم تقليله بواسطة التعزيز وذلك من خلال :السلوك غير المقبول
  .تعزيز النقصان التدريجي. ج.    تعزيز السلوكات البديلة.ب.     تعزيز السلوكات الأخرى. أ

وتشتمل على أخذ جزء من المعززات الموجودة لدى الفرد ، وذلك �تيجة قيامه بالـسلوك        :تكلفة الاستجابة 
  .غير المقبول

هو إجراء لتقليل السلوك ، يشتمل علـى حرمـان الفـرد مـن فرصـة البقـاء في                    :الإقصاء عن التعزيز الإيجابي   
  .البيئة المعززة ، حال تأديته للسلوك الذي يراد تقليله

ويشتمل على قيام الفرد بإزالة الـضرر الـذي �ـتج عـن سـلوكه ، أو القيـام         :راء عقابي التصحيح الزائد كإج  
  ).الممارسة الايجابية( بسلوك �قيض للسلوك غير المرغوب به مدة زمنية معينة

  .هو إعطاء الفرد كمية كبيرة من المعزز �فسه في فترة زمنية قصيرة :الإشباع 
  .القيام بالسلوك غير المرغوب به بشكل متواصل مدة زمنية محددةهي إرغام الفرد على  :الممارسة السلبية

هو أحد إجراءات التقليل الشائعة في الحياة اليومية ، ويشتمل على عـدم المـصادقة بطريقـة لفظيـة أو                   : التوبيخ
  .غير لفظية على السلوك الذي يراد تقبله
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  : الاقتصاد الرمزي:الفصل التاسعمختصر لما ورد في 
هو مصطلح عام يستخدم للإشارة إلى مجموعة مـن أسـاليب تعـديل الـسلوك الـتي تـشتمل                   : لرمزيالاقتصاد ا   

  .على توظيف المعززات الرمزية لتحقيق الأهداف العلاجية المنشودة
المعززات الرمزية هي أشياء مادية يمكن توفيرها مباشرة بعد حـدوث الـسلوك، مـن أخـل اسـتبدالها                       

الكوبو�ـات ، والطوابـع ،      ومـن الرمـوز التقليديـة المـستخدمة في بـرامج تعـديل الـسلوك                . في وقت لاحق بمعززات مختلفة      
  .والنجوم ، وقصاصات الورق ، والقطع البلاستيكية والأزرار، وغير ذلك

 يمكـن تقديمـه بعـد حـدوث الاسـتجابة مباشـرة ،       ي�ستطيع أن �قول هنا أن المعزز الرمزي هـو أي شـيء مـاد            
  .عززات مختلفة تسمى بالمعززات الداعمةلاستبداله فيما بعد بم

 فيتستخدم في العادة لضبط المظاهر السلوكية التي تفشل أساليب تعديل السلوك التقليـدي               :برامج الاقتصاد الرمزي  
  : لعبة السلوك الجيد و مكان التحصيلتأخذ أشكالا عدة ، من أهمهاو .ضبطها

لى أن يتم تحديد السلوك الجيد والسلوك غير الجيد ويكتب ذلـك            تتم بين مجموعتين في الصف ع      : لعبة السلوك الجيد  
ات الجيــدة يـصبحون هــم  يعلـى ورقـة كــبيرة تعلـق في الــصف وأن اموعـة الـتي تحــصل علـى درجــات أكثـر في الـسلوك        

  .)وذلك وفق توجيه المعلمة أو المعلم  ( الفائزون
 الأهداف المنشودة ، لذا يجب التوقف عنـها        و�ستطيع القول أن المعززات الرمزية ليست سوى وسيلة لتحقيق          

  .بعد تحقيق تلك الأهداف وذلك يحدث تدريجياً وليس دفعة واحدة
  .كما أن لبرامج الاقتصاد الرمزي فوائد عدة ، لعل أهمها يتمثل في التغلب على مشكلة الإشباع  

  : التعاقد السلوكي :الفصل العاشرمختصر لما ورد في 
 الـتي سيحـصل عليهـا عنـد         والمكافآتقة مكتوبة ، توضح المهمات التي على الفرد تأديتها،          هو وثي : العقد السلوكي 
      . الذاتيطريقة إيجابية فعالة ، تؤدي إلى زيادة دافعية الفرد وتسهل عملية الضبط وهي .تأديته لتلك المهمات



 ١٩

اً ، ولكـن إمكا�يـة الحـصول عليهـا     يقوم على افتراض أساسي وهو أن المكافأة ليست حقاً طبيعي ـ :التعاقد السلوكي   
  .تتوقف على تأدية السلوك المتفق عليه

  العناصر الواجب توفرها في العقد السلوكي
  

  عناصر العقد  م  عناصر العقد  م
  أن يكون العقد إيجابياً  ٥  أن يكون العقد مكتوباً  ١
  أن يتم تعديل بنود العقد عند الحاجة  ٦  أن يكون العقد واضحاً  ٢
  أن يستخدم العقد بشكل منظم  ٧   فورياًز التعزيأن يكون  ٣
  أن يتم التوقيع على العقد من كلا الطرفين ، وفي �فس الوقت  ٨  أن يكون العقد عادلاً  ٤

  

  : الإجراءات المستندة إلى الإشراط الكلاسيكي:  عاشر الحاديالفصلمختصر لما ورد في 
ية الفعالة، التي كان جوزيف وولبي قد طوروها في هو أحد الإجراءات العلاج :تقليل الحساسية التدريجي  

ويشتمل هذا الإجراء على استخدام عملية الكف المتبادل والتي تعني محـو المخـاوف المرضـية ،                . أواخر الخمسينات   
 هـو الاسـتجابة     الاسـترخاء أو القلق عن طريق إحداث استجابات بديلة لها في المواقف التي تستجره وغالباً مـا يكـون                  

  :يلة ويتم ذلك على ثلاث مراحل حسب الخطةالبد
  .يتم إعداد ما يسمى بهرم القلق  . أ

 .يتم التدريب على الاسترخاء . ب

يتم تخيل المواقف أو المثيرات التي تسبب القلق ، أو الخـوف والـتي تم تحديـدها في هـرم القلـق بـشكل تـدريجي                    . ج
  .إثارةومنظم ، بدءاً بالمواقف الأقل إثارة وا�تهاء بالمواقف الأشد 
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يشتمل على ضبط مستوى القلق إلى الحد الأد�ى الممكـن ،  كمـا أ�ـه تعمـل                  :  تقليل الحساسية التدريجي  وأن    
 قـا�ون  و�ظريـة العـاملين   إلى  الإفاضـة وتـستند   .  على رفـع مـستوى القلـق إلى أقـصى حـد ممكـن                المعالجة بالإفاضة 

  :الإفاضة أحد الشكلين التاليين  ، وتأخذ الإطفاء
 المواقـف الحقيقيـة الـتي تبعـث علـى القلـق لديـه ويمنـع مـن                    وفيها يرغم المتعالج على مواجهة     :بالواقعالإفاضة    . أ

  .الهرب منها أو تجنبها
 .وفيها يطلب من المتعالج تخيل المواقف المخلفة دون أن يواجهها بشكل مباشر :الإفاضة بالتخيل . ب

ثيرات غـير المرغـوب بهـا والـتي يـراد الـتخلص منـها           أو الم ـ  تالـسلوكيا وهي تشمل على إقـران       :المعالجة بالتنفير 
كالـصدمة الكهربائيـة ، أو العقـاقير المـسببة للغثيـان ، أو مجـرد تخيـل المـثيرات المنفـرة وهـذا مـا                          ( بمثيرات منفـرة    

  ).يسمى بالتنفير الخفي 
  

  : تعديل السلوك المعرفي: الفصل الثا�ي عاشرمختصر لما ورد في 
  .يركز على دراسة التفاعلات بين السلوك والعوامل البيئية والمعرفية: تعديل السلوك المعرفي  
ــل المعرفيــة     ــا    :العوام ــسلوك بالا�تب ــبيراً في ال ــأثيراً ك ــل ت ــسلوكية ،    ه تمث ــذخيرة ال ــات الوســيطة ، وال ، والعملي

  .والظروف المحفزة
في سـلوك الإ�ـسان لـيس    يقوم على افتراض رئيس مفاده أن ما يؤثر    :تعديل السلوك المعرفي  أهم افتراضات     

 تحقيقـه هـو إعـادة البنـاء         ل وأن أهم مـا يحـاو      .وإدراكه لها المثيرات البيئية ذاتها ، وإنما تفسير الشخص لتلك المثيرات          
  .المعرفي للإ�سان

  .يسعى إلى تفنيد المعتقدات غير العقلا�ية واستبدالها بمعتقدات وأفكار عقلا�ية :وإن العلاج العقلا�ي العاطفي   

  .الذي طوره بيك على تحليل أنماط التفكير ، وتعديل الخاطئ منه: كز العلاج المعرفي ير  
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على استخدام إسـتراتيجيات ملائمـة لمواجهـة المـشكلات          يهتم بتطوير قدرة الفرد     : أسلوب حل المشكلات    
  .وإيجاد الحلول لها

  . عاملا هاماً في توجيه السلوك وضبط الذات إلى الذات ، باعتبارهاثيشتمل على تعديل أنماط التحد :التعليم الذاتي  

وهو أسلوب لتعديل السلوك تبعاً للمبادئ السلوكية المعرفية ، وقـد طـور             ) تنمية مهارات التعايش    (  :العلم الذاتي     
  ).مايكل ماهو�ي( هذا الأسلوب 

 الاسـتحواذي ، وذلـك      هو أسلوب مباشر وبسيط للمعالجة اقترحه جوزيـف ولـبي لمعالجـة الـتفكير              :إيقاف التفكير   
  .بإيقاف السلوك اللفظي الذاتي

  : إستمراريتهتعميم السلوك المكتسب والمحافظة على : الفصل الثالث عاشرمختصر لما ورد في    
إن الهــدف المتــوخى مــن بــرامج تعــديل الــسلوك لا يقتــصر علــى تقليــل الــسلوك غــير المرغــوب بــه ، أو زيــادة الــسلوك       

  .ميم السلوك والمحافظة على إستمراريته بعد التوقف عن المعالجةالمرغوب به ، وإنما تع
استجابة ما في موقف معين قـد يـؤدي إلى تأديـة تلـك الاسـتجابة في المواقـف المـشابهة للموقـف                   هو تعلم : التعميم    
  .أو تأدية استجابات مشابهة للاستجابة الأصلية. الأصلي

  .يزيد من احتمال حدوث الاستجابات المشابهة لها في المستقبل ويعني أن تعزيز الاستجابة: تعميم الاستجابة  
  .وضع خطة واضحة لتحقيقه تخطيط ولكن لابد من نولا بدو،  إن التعميم لا يحدث تلقائياً  

  .تعميم المثير ويعني أن تعزيز استجابة ما في موقف ما يزيد من احتمالات حدوثها في مواقف مماثلة.١: التعميم �وعان
  .ميم الاستجابة ويعني أن تعزيز استجابة ما يزيد من احتمالات حدوث استجابات أخرى مماثلة لهاوتع.  ٢ 
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  تصنيف بير و ستوكس لاستراتيجيات التعميم
  استراتيجية التعميم  م  استراتيجية التعميم  م
  .استخدام ظروف ثواب وعقاب يصعب تمييزها  ٦  .التدريب وتمني حدوث التعميم  ١
  .استخدام المثيرات العامة  ٧  .تتابعالتعديل الم  ٢
  .التعميم بطريقة غير مباشرة  ٨  تهيئة الفرد لظروف لظروف التعزيز الطبيعية  ٣
  .التدريب على التعميم  ٩  . التدريب باستخدام أمثلة كافية  ٤
      .التدريب بمرو�ة  ٥

  :منحى تعديل السلوكالاعتقادات الخاطئة الشائعة عن : الفصل الرابع عاشرمختصر لما ورد في    
  :الشائعة عن منحى تعديل السلوك �وجزها في التاليهناك مجموعة من الاعتقادات الخاطئة   
o           ليست أكثر من محصلة لإساءة المبـادئ الـتي يقـوم           تعرض هذا المنحى لاتهامات عدة ، ومعظم هذه الاتهامات

 .عليها هذا المنحى

o         الإ�ـسان لا يختلـف عـن سـلوك الحيـوان           ائماً على افتراض أن سلوك      لم يكن المنحى السلوكي في يوماً من الأيام ق
 ونحن عندما �تحدث عن تعديل السلوك الآن إنمـا �تحـدث عـن آلاف الدراسـات العلميـة                 . كما يتهمه بعضهم    

 .التي أجريت على المستوى الإ�سا�ي

o       أي معالجـة الـسلوك   ( ديلـة   البضذاك المتعلـق بقـضية الأعـرا   :ومن الا�تقادات الأخرى التي وجهـة لهـذا المنحـى
الظاهر ، وهو مـا يعـده بعـضهم مجـرد غـرض لاضـطرابات �فـسية داخليـة، لا تكفـي وسـيترتب عليهـا ظهـور                     

ولم تدعم البحوث العلمية هذا الافتراض بل هي تشير إلى معالجة الـسلوكات  ) . أعراض جديدة بعد المعالجة   
 .قبولةغير المقبولة غالباً ما يترتب عليها ظهور سلوكات م

 أن من الخطأ القـول إن المنحـى الـسلوكي لا يـستطيع التعامـل مـع الـسلوكات                    �ستطيع أن �قول  مما سبق    
. وأن كل العلوم ، بما في ذلـك علـم الـسلوك ،تنتقـل خطـوة خطـوة مـن الـسهل إلى الـصعب               . البسيطة
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لى مـا تم اكتـشافه       السلوكات الإ�ـسا�ية المعقـدة اسـتناداً إ        اسةروقد ابتدأ المنحى السلوكي حديثاً بد     
 .من علاقات وظيفية

أن السلوك الإ�سا�ي ليس عشوائياً وإنما يخضع لقوا�ين لا يعني          وأن المنحى السلوكي يقوم على افتراض        
 إلى  روالمنحـى الـسلوكي لا ينظ ـ     .  كـان دائمـاً    اولكـن الإ�ـسان يبقـى كم ـ      .أ�ه يعامل الإ�ـسان وكأ�ـه آلـة       

. جمـه المـثيرات البيئيـة مـن كـل اتجـاه وتفعـل بـه مـا تـشاء            الإ�سان على أ�ه مجرد مخلـوق سـلبي ، تها         
ــضاً    ــؤثر فيهــا أي ــأثر بالبيئــة ، ولكنــه ي ــسان يت ــذات   . صــحيح أن الإ� ــسان قــادر علــى ضــبط ال والإ�

 ).والسلوك الإجرائي هو السلوك الذي يؤثر في البيئة( والضبط المضاد ، ومعظم سلوكاته إجرائية 

فـبرامج تعـديل الـسلوك      . والتعزيـز لـيس رشـوة       . هي العلاقـة الفـاترة      إن العلاقة التي تخلو من التعزيز        
 .تنظم العلاقة بين التعزيز والسلوك

 الظــاهرة بالــذات لا يعــني عــدم الاعــتراف بوجــود      تبالــسلوكياالمنحــى الــسلوكي  كمــا أن اهتمــام   
فه �تيجـة   ولكـن الانهمـاك في تفـسير الـسلوك بوص ـ         ). العمليات النفـسية الداخليـة    (  الخفية تالسلوكيا

ظهور قائمة من النظريات التي تقوم      لعوامل �فسية داخلية لا يمكن ملاحظتها أو ضبطها وقد أدى إلى            
والحالات النفسية الداخليـة هـي �ـوع مـن أ�ـواع الـسلوك ، وكونهـا خفيـة لا يعـني أنهـا                        . على التخمين 

  .تأثر بالعوامل �فسهاين �فسها وتولكنها كالسلوك الظاهر تخضع للقوا�. تخضع لقوا�ين خاصة بها
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 :مناقشة و�قد للمادة والأسلوب

 و �تاجـه الفكـري       الزاخـرة  ، يتجلـى ذلـك مـن خـلال سـيرته العلميـة            مؤلفـه مجـال    في    خـبير  لاشك في أن المؤلف     
 أن  لـف فيـه    المؤ  اسـتطاع  والـذي  في العـالم العربـي،       مـن �وعـه   النـادر     ومن خلال ما يطرحه في هذا الكتاب المرجع        المميز

ال تعــديل الــسلوك في مج ـ المتخــصص  الكتـاب  هــذا المطلــع علـى و في عنوا�ــه وعنوا�ـه في محتــواه،  يجـسد محتــوى الكتـاب  
 قدرتـه علـى العـرض العلمـي       وتمكـن مـن إبـراز         دراسـة ،   اسـتوعب الموضـوع محـل البحـث       قد   الإ�سا�ي يرى أن المؤلف   

  .فيالوا
بدأ في عرضه لكل فصل مـن        راقي ، ف   يل من خلال تبويبٍ   ل جم  بشك ،ة  تكامل بصورة م    الموضوع قدم حيث  

 عمـد لعـرض      في بدايـة كـل فـصل مـن الفـصول            و ،الآ�ـف فـصل فيـه حـسب التبويـب         ثم  ،    لمدخل عام  قبالتطرالفصول  
 تتكامل من حيث  و فصول الكتاب. في نهاية كل فصل ثم أجمل إيجاز محتواه مفاهيم ومصطلحات وعناصر البحث ،

اسـه،  ي ، وتاريخـه ، وتحديـده، وق   في الستينات�شأتهتعريفه ، و      خلال ، من المبحوث في عرض العلم      التدرجي الترتيب
ومنهجيــة البحــث فيــه، وزيــادة وتــشكيل وخفــض الــسلوك، و أســس برامجــه ، والطــرق العلاجيــة و العلمــاء و�ظريــات  

وقــد ضــمن المؤلــف كتابــه ، لــه قــد الموجــه  ولم يغفــل النقــد الموجــه لهــذا العلــم ، والمــبررات المفنــدة للن ،المــساهمين فيــه
 ة المؤلــف مهــار�غفــلفهـم المــادة العلميــة ، ولا �ـستطيع أن   تــسهيل لجـداول والأمثلــة والرســوم التوضـيحية الــتي تــسهم في   ا

ضمن فيهـا المراجـع      وي ـ ،بالمراجع التي اعتمد عليهـا      فصل  كل ينهيهو  و. لعبارة بشكل رائع وسلس   في صياغته ل   الأدبية
لم يخلـوا   لأصحاب النظريات في هذا اال ، كما أ�ه لم يغفل أهمية الرجوع للمراجع القديمة والحديثـة ، وكـذلك                    الأصلية  

فلقـد كـان الكتـاب يبحـث في موضـوع واحـد وهـو                .لقراءات الإضافية في كل فصل من فصول الكتاب       كتابه من دليل ل   
 معمقــة وشــاملة بحيــث اســتطاع المواز�ــة في عــرض  تعــديل الــسلوك الإ�ــسا�ي وقــد عــالج المؤلــف هــذا الموضــوع معالجــة 

 توزيـع   كـم ، ولا يخفى على المتتبع لعالم الكتب في البلاد العربية أن الكتاب والمؤلف ذائع الـصيت مـن حيـث           موضوعاته  
  كتبـه ء يـسعون لاقتنـا   خاصـة المهتمين بمجال علم النفس والتربية الخاصـة و.  �تاجه الفكري  ةو الإقبال على قراءكتبه  

 وهـي تكـشف بجـلاء عــن أن     منــهاطلعـت علـى ثـلاث    كتـاب عـدة طبعـات وقــد ا   ذا ال ولهــ.اسـتثناء  بـدون  المتنوعـة 



 ٢٥

  المتخصــصة وقائمــة بــبعض اــلات العلميــة  ، المراجــع الحديثــةا وتــضمينهإليهــا و الإضــافة كتبــهالمؤلــف يقــوم بمراجعــة 
  .    الصادرة حديثاً ءات الإضافيةوالقرا

باللغـة   من البلدان العربية أن هذا الموضـوع لم يطـرق بـشكل واسـع        في الكثير  للمكتباتتتبعي  من خلال   ويظهر  
  مـستوفي لـيس وهـو غـير شـامل و   ) الـسلوك البـشري   (  غير كتاب مترجـم      موضوع الكتاب ، حيث أ�ني لم أجد في       العربية

  .للموضوع
ديل ســلوك الأطفــال تعــ (   يحمــل اســممجــال مــشابه  في - الــدكتور الخطيــب - ويوجــد كتــاب أخــر للمؤلــف 

  ).المعوقين 
كما أن المتتبع لطبعـات هـذا الكتـاب يـرى مـدى التطـور الـذي حظـي بـه في طبعتـه الأخـيرة مـن حيـث جمـال                

  المـبرزين  العلمـاء حيـاة   موجز عن   ، إضافة لتضمينه     م و الفهرسة    نظو حسن ال   وروعة الإخراج   العرض و�وعية الورق    
 حيث ذكر كل مصطلح في مكا�ـه المخـصص في       خاصة أولى المصطلحات أهمية  كما  ،  مجال دراسة السلوك وتعديله     في  

  .الكتاب
 أهميــة في هــذا اــال لــه مــن لتخــصص التربيــة الخاصــة لمــا ساق هــذا الكتــاب كمــيقــرر أرى أن :وفي الختــام 

الـتي تـساهم في     بحـث في العلـوم الـسلوكية التطبيقيـة التحليليـة            ذي ي ال ـا الكتـاب     العاملين والدارسـين لمثـل هـذ       جولاحتيا
 وفي اـال الميـدا�ي علـى وجـه الخـصوص ، و أن يـتم التوسـع في                    ارية في عالم علـم الـنفس التطبيقـي          ضإحداث �قلة ح  

  لـه  ضمي ـو.  يعتمـد علـى البحـوث الأصـيلة في هـذا الميـدان             طرح النظريات كما وضعها أصحابها بشكل تفصيلي وافي       
  . الذي يتحدث عن تصميم البرامج لتعديل السلوك الفصل، وهوأحد فصول كتاب تعديل سلوك الأطفال المعوقين 

  
تم بحمد ا  

  
  

 شوقي المبارك


